
 ”كورونا“ قاب قوســـين أو أدنى من أن 
يصبـــح وباء يثير الهلع، ويفعل فعله في 
النفوس والأفـــكار، كما فـــي البورصات 
المالية والسياســـات الدوليـــة.. إنه يدق 
طبول حـــرب عالمية من نوع آخر. ووهان 
الصينية، موطن هـــذا الفايروس القاتل، 
يمكـــن تشـــبيهها بوهـــران الجزائريـــة، 
روايـــة  لأحـــداث  الافتراضـــي  المســـرح 
”الطاعون“ للفرنســـي ألبيـــر كامو (1913 
– 1960)، وذلك من حيـــث الرمزية والدلالة 

والأسئلة الوجودية.
والفيلســـوف  الكاتب  كامـــو،  ألبيـــر 
الحاصـــل علـــى جائزة نوبل لـــلأدب عام 
فـــي  ”الطاعـــون“  روايتـــه  كتـــب   ،1957
أربعينـــات القرن الماضي، وطرح ســـؤالا 
في غاية الحدة والخطورة: ماذا بإمكانك 
أن تفعل إزاء طاعون يجتاح مدينتك التي 
أعلنت مغلقة ومعزولـــة.. لا مغادرين ولا 

قادمين.. وأنت في حالة ترقب وانتظار.
انقطعت الأوصال بسبب عدو يجتاح 
العروق والشـــرايين وينفذ من مســـامات 
جســـمك، ولا مجـــال لمقاومتـــه إلا عبر ما 
تمتلكـــه من مقاومـــة داخليـــة ومجهولة 
المصدر. إنه الأســـر في أفظع أشكاله، ولا 
حيلة في مدينة يحاصرها عدو غير مرئي 
إلاّ التفـــرج علـــى موت الجـــرذان الناقلة 
للمـــرض، والتفكّـــر في ســـبيل الخلاص 
وسط الإحساس بالعجز والشلل إزاء قدر 

أحمق وجبان.

وباء الاحتلال

لنتوقـــف قليـــلا عند أزمنـــة وظروف 
وملابســـات كتابة هذه الرواية المتخيلة، 
ذلـــك أن الطاعـــون لـــم ينل حقيقـــة، من 
مدينـــة وهـــران الجزائريـــة التي تجري 
فيها الأحـــداث، فمن أين جاء هذا الكاتب 
الفرنسي الأصل، الجزائري النشأة، بهذا 
التخيل الافتراضـــي ليربكنا في مواجهة 

أسئلة صعبة.. وصعبة جدا؟
كتبت عام 1947 أي  رواية ”الطاعون“ 
أثناء الاحتلال الفرنســـي للجزائر، وبعد 
ما يقارب الســـنتين مـــن انتهاء الاحتلال 
النـــازي لفرنســـا أثناء الحـــرب العالمية 

الثانية.
ولهـــذا التوقيت أثر كبيـــر لدى ألبير 
كامو، المثقف المســـاند لحريات الشعوب 
في تقرير مصائرها، رغـــم ما أثير حوله 
مـــن تقوّلات، كونـــه من جماعة ”الســـاق 
المولوديـــن  الفرنســـيين  أي  الســـوداء“ 
والمقيمـــين فـــي شـــمال أفريقيـــا، فتـــرة 

الاستعمار.
فرنســـا  طـــال  الاحتـــلال“  وبـــاء   “

الاستعمارية أيضا، ولم تستطع التخلص 
منه إلاّ عبر تدخل الحلفاء من الخارج 
في واقعة إنزال النورماندي الشهيرة، 
الفرنســـي  الاحتـــلال  ”وبـــاء  أن  إلا 
للجزائر“ وقع التخلص منه عبر ثورة 
من الداخل، غيّرت ما في الرؤوس وما 
في النفـــوس، على الرغـــم من جميع 
الشـــوائب والإحالات المتعلقة بخلفية 
ألبيـــر كامو، الشـــيوعية قبل اعتناقه 

للفكر الوجودي.
في هـــذا الصـــدد، يقـــول الكاتب 
والشـــاعر الأردنـــي الراحـــل أمجـــد 
ناصر ”رواية كامو، التي كانت تسير 
بمحـــاذاة الاحتـــلال الألمانـــي، وقـــت 
كتابتهـــا، لم تتبن الدرس الفرنســـي، 
فالطاعون الـــذي أصاب وهران صنع 
ـــر من  مقاومـــة داخليـــة للوبـــاء، غيَّ
ســـلوكيات أنـــاس كانـــوا، حتى تلك 
اللحظة، لاهين ومنغمسين في شؤون 
حياتهـــم الخاصـــة“. ويضيف ناصر 
”أن التحـــدّي الـــذي طرحتـــه الجثث 
الملقاة في الشـــوارع، والجرذان التي 
احتلت وهـــران، هو أن علـــى المدينة 

التي حوصرت وراء ســـياج الطاعون ألا 
تنتظر العون الخارجي“.

 ،1947 عـــام  فـــي  صـــدرت  الروايـــة 
وبفضلها حاز صاحبها على جائزة نوبل 
في الأدب، ســـنة 1957 وقـــد دخل التاريخ 

من أوسع أبوابه.
وإذا كانـــت للرواية مـــن قصة تروى، 
فـــإن ظـــرف وغايـــة كتابتها همـــا الأبرز 
والأهم بالمقارنة مع القراءة السردية، ذلك 
أنها تتخطى مجـــرّد الحديث عن عاملين 
فـــي المجـــال الطبـــي، يتآزرون فـــي زمن 
الطاعون بمدينة وهران الجزائرية، نحو 
طرح أسئلة حول ماهية القدر والوضعية 

الإنسانية إزاء موت معلن.
التوريـــة والرمزيـــة همـــا الخطـــان 
الأديـــب  هـــذا  روايـــة  فـــي  المتحكمـــان 
الوجودي الذي نكتشـــف فكـــره العميق 
بمساعدة عالمي الألســـنية جورج لاكوف 
ومـــارك جونســـون فـــي قولهمـــا إننـــا 
نســـتخدم في حياتنا المجـــاز، أو الرمز، 
ليتحكم فـــي طرائق تفكيرنـــا وتجاربنا 
وتصرفاتنا. فنحـــن لا نعيش بالمجاز أو 

الاستعارة والرمز بل نموت بها أيضا.
الرواية -كما الطاعون نفسه- لم تكن 
إلا ذريعة للتأكيد بأن الكارثة ليســـت في 
”الكارثة“ نفســـها، بل فـــي ”الحديث عن 
الكارثة“.. إنهـــا كما الموت الذي لا أخطر 

منه سوى الحديث عنه.
معضلة فـــي غاية الدقـــة والصرامة 
الفرنسي  الفيلسوف  يلخصها  والجرأة، 

رولان بـــارت بإعرابـــه عـــن قلقـــه من أن 
المجاز، أو الاســـتعارة، يجعل من الحدث 

التاريخي مجرد حادث عرضي.
مدينة وهـــران الجزائريـــة لم تصب 
بالطاعـــون في أربعينـــات القرن الماضي 
بل قبل ذلك بمئـــة عام كما تؤكد الوثائق 
التاريخية، لكـــن كامو جعل من الطاعون 
ذريعة ينسج على منوالها أفكاره فباتت 
مثل الفرضية الرياضيـــة التي يقترحها 

العلماء لإثبات صحة ما يريدون قوله.

القدر الإلهي

أمـــا أخطر ما ذهب إليـــه هذا الكاتب 
الفرنســـي الإشـــكالي، فهو كيفيـــة قراءة 
الوباء لـــدى الفئات العريضة من الناس، 
وربطـــه بالقـــدر الإلهي بغيـــة التصالح 
معه والرضاء بـــه كقدر محتوم جاء على 
شـــاكلة عقاب جماعي.. وهو ما نســـمعه 
اليوم -بالفعل- على منابر المساجد التي 
يتحكـــم فيهـــا الإســـلاميون عند معرض 

حديثهم عن فايروس كورونا.
هذا التبرير ليس جديدا، وقد وجد له 
التماسا في أقدم الحضارات البشرية، إذ 
ارتبطت الأوبئة بالغضب الإلهي كما ورد 
منذ آلاف السنين، بملحمة ”اتراحسيس“ 
البابليـــة، حيـــث يزعج ضجيج البشـــر 
المتكاثرين الإله ”إنليـــل“، فيأمر ”اللجنة 
المركزيـــة“ للآلهة بإســـكاته في قوله ”إنه 
يثقل عليّ جدًا ضجيج البشـــرية.. وهذا 
الصخـــب الذي يحدثونـــه يمنع عيني 
مـــن الرقـــاد.. فليكـــن ثمـــة طاعـــون 

يسكتهم“.
السؤال المرعب هنا، هو ما الذي 
اســـتفز الإله حتى يسقط كل غضبه 
على البشـــرية؟ وهل هناك ”بشرية“ 
معينـــة، دون غيرهـــا؟ ولماذا الصين 
للفايروس؟  كمنطلـــق  غيرهـــا  دون 
تماما كالســـؤال الـــذي يُطرح على 
ألبيـــر كامـــو، في أربعينـــات القرن 
الماضـــي: لماذا الجزائر المســـتعمرة 
فرنســـيا، وفرنسا المستعمرة نازيا؟ 
”ريو“ واحد من المنتمين إلى الهيكل 

الطبي، في ”الطاعون“.. يمســـك بجرذون 
ميـــت وهـــو يقول ”مـــا لم ندركـــه نتيجة 
استغراقنا الدائم في ذواتنا، أن الطاعون 
والحروب تحصد الناس على حين غرة“. 
ويربـــط بعض النقاد بـــين رمزية الرواية 
واحتلال النازيين لفرنســـا خلال الحرب 
العالمية الثانية، مســـتندين في نظريتهم 
إلـــى تجربـــة كامـــو، خلال تلـــك الحرب، 
حيث كان ضمن فريق المقاومة الفرنسية، 
ومحررا ســـريا لصحيفة ”كومبات“ أي “ 

المعركة“.
أية معركة يريدها ألبير كامو، ويرمز 
إليهـــا في رواية “ الطاعون“؟ أي ســـؤال 
وجـــودي يريـــد اجتراحـــه ابـــن وهران 
الجزائرية وصاحب ”الغريب“ بقوله على 
لسان بطله ”كأني مســـؤول بصورة غير 

مباشرة، عن موت آلاف الناس“؟
أنـــت تقتـــل النـــاس الأبريـــاء لمجرد 
تصديقـــك لفكـــرة، دون التمعـــن فيهـــا.. 
يـــا لفظاعة الصـــورة، وحماقـــة القائلين 
باســـم القوانـــين والذائدين عنهـــا. أنت 
ترتكب جريمة لمجـــرد أن تصدق عرفا أو 
نصـــا قانونيا، يبدو في ظاهره مســـاندا 
للحقيقـــة، فـــي حين أنـــه يختفـــي وراء 

التباسات كثيرة وموحشة.
ما أغـــرب الفكـــرة التي ذهـــب إليها 
كامـــو، فـــي ”الطاعـــون“، ومـــا أصعـــب 
مجرد  شـــرحها للذين وجدوا ”الطاعون“ 
قصـــة تحكي وباء يجتـــاح مدينة وهران 
ويمنـــع المغادريـــن والقادمـــين إليها، من 
خلال طاقم طبي وشرائح اجتماعية تقرأ 

على أكثر من مستوى.
لنتوقف قليلا، وننظـــر إلى كورونا.. 
ألا يختبئ كامو، خلف كل كمامة وسؤال، 
ويطرح ذات الســـؤال علـــى كل موبوء أو 

واقف خلف الوباء؟
الجرذان تجتاح مدينة وهران، جثثها 
الميتة تعلن الموت كما هو المشهد الأول من 
الرواية حيث يسرد كامو أحداث الرواية 
التي تبدأ على لسان شاهد غامض، حين 
يـــرى الطبيـــب برنـــارد ري، ذلـــك الجرذ 
اللعين ميتا أمام عتبة البناء الذي يسكن 
فيه. لم يعره أدنـــى اهتمام حينها، حيث 

اكتفـــى بإلقـــاء نظرة عليه ثم قـــام بركنه 
جانبـــا، لكن وبعـــد تكرار حـــوادث موت 
الجرذان يبـــدأ الطبيب بالتســـاؤل ”أمن 

المعقول أن يكون الطاعون..؟“.
الحقائق تبدأ بسؤال.. لا بل باستنكار 
واستغراب واســـتهجان.. هكذا يرمي بنا 
ألبير كامو في جحيم ألسنته وهو القائل 
فـــي أول جملة من رواية ”الغريب“: اليوم 
ماتت أمي.. ولربما البارحة، لست أدري“.
يبدأ بهـــا كامو،  نفـــس ”الســـذاجة“ 
روايـــة ”الطاعـــون“ عنـــد رؤيـــة البطـــل 
لجـــرذون ميـــت، يطرحـــه جانبـــا ليبدأ 
بســـؤال أكبر من مجـــرد جرذون ميت في 
”الطاعـــون“ أو برقية إخبـــار بوفاة أم في 

”الغريب“.
كل شخصيات ألبير كامو، في رواياته 
ومســـرحياته، من الأســـتاذ ”مارسو“ في 
”الغريـــب“ إلـــى الإمبراطـــور “ كاليغولا“ 
في المسرحية التي حملت اسمه، ووصولا 
فـــي ”الطاعون“، تبدأ  إلى الطبيب ”ريو“ 
مـــن التعثـــر في حادثـــة ثم تنتهـــي إلى 

فاجعة.
من هنا يســـتهل روبرت زاريتســـكي، 
أستاذ التاريخ الفرنسي الحديث بجامعة 
هيوســـتن، مقاله في مجلـــة فورين أفيرز 
شـــخصيات  ”تغطي  بقولـــه  الأميركيـــة، 
القصـــة طبقـــات اجتماعيـــة مختلفة من 
الطبيب إلى المطلوب لدى العدالة، ويصف 
وقع الوباء على الطبقة الشعبية“، خاتما 
قولـــه بكلمـــة ”رواية الطاعـــون هي أول 
نجاح كبير للكاتـــب ألبير كامو، من دون 

منازع“.

الوباء لا يفرق

يضــــع ألبيــــر كامو، جميع الشــــرائح 
الاجتماعية ومختلف الطبقات والثقافات، 
أمام سؤال واحد يتعلق بالموت، فنكتشف 
معه أن لا فــــرق بين واحد وآخر أمام هذه 
المعضلــــة الوجوديــــة.. ألا تلاحظــــون أن 
الكمامات الواقية من الكورونا الآن، تحدد 
في أشــــكالها جميع البشــــر في المطارات 

على مختلف أشكالهم؟
فيهــــا  تتشــــابه  روايــــة  ”الطاعــــون“ 
الجرذان كمــــا يوحى للقارئ مــــن الوهلة 
الشــــخصيات  عليــــه  تختلــــط  الأولــــى، 
المنتميــــة إلــــى الطاقم الطبي فــــي وهران 
الجزائرية، تتشابك الأمكنة في المؤسسات 
والبنايات، تصل إلينا من خلالها الروائح 
والقــــاذورات.. لكن ألبير كامو، مصر على 
نفس الفكرة: الموت يجمع ويســــاوي بين 
الذيــــن يعلمون والذيــــن لا يعلمون. ألبير 
كامــــو، خطر علــــى اطمئنــــان كل قارئيه، 

يستنطقهم -بلا رحمة- عن كل ما أسلموا 
الأمر إليه. يبدأ بحادثة عرضية، تحسبها 
كبوة من الكبوات، ثم يستدرجك إلى ما لا 
تحمد عقباه.. يأخذك إلى مساءلة وجودية 

عن طريق سؤال ساذج وبسيط.

كل الجمل ملغّزة لدى كاتب ”الغريب“ 
و“الإنســــان الثائر“ و“مأســــاة ســــيزيف“ 
و“كاليغــــولا“.. كل الأســــئلة محيرة.. وكل 
قرائه يختلفون. مــــن أين أتيت يا ”ألبير“ 
بكل هذا المكر، وكيف جعلت من الطاعون 
وبــــاء وجوديــــا فلســــفيا قبــــل أن يكــــون 

مرضيا؟
أيها القــــارئ لـ“الطاعون“.. لا تصدّق 
أن هــــذا الكتاب مجــــرد رواية تتحدث عن 
وباء حل بوهران الجزائرية في أربعينات 
القــــرن الماضي، لا تخلــــط بين جزائرية أو 
فرنســــية ألبير، لا تظــــنن أن الرجل مجرد 
فرنســــي حالــــم أو جزائري ثائــــر.. إنه لا 

يصيب إلا في العمق.
أيهــــا المذعورون من فايروس كورونا، 
هــــل علينا أن نذكركم بــــأن ألبير كامو، لم 
إذ نجح  يكن يمزح في رائعته ”الطاعون“ 
الطبيبان ”ريو“ و“كاستيل“ بإنتاج مصل 
مضاد، أعطى مفعــــولا في وجه الطاعون، 
ليترقب ”ريو“ نشــــر الإحصــــاءات العامة 
التي كانت تذاع في مطلع كل أسبوع، فإذا 

هي تكشف عن نهاية الوباء.
كورونــــا -وبعيــــدا عــــن كل نظريــــات 
المؤامرة- هو يشــــبه ”الطاعون“ من حيث 
الدلالة والســــياق والإحالة، ذلك أنه ينشر 
الرعــــب والإثــــارة.. ما قيمة عمــــل أدبي لا 

ينثر الرعب والإثارة؟
طاعــــون ألبير كامو، ينقــــل العدوى.. 
عــــدوى الإبــــداع.. ويتحــــدث عــــن مدينة 
مصابــــة، في حــــين أنها ليســــت مصابة. 
”ووهان الصينية“ تشــــبه تمامــــا، وهران 
الجزائرية فــــي الأربعينات، ووفق مخيال 
ألبيــــر كامو، ذلك أن ما يُروى أخطر بكثير 

مما يحدث.

السبت 2020/03/07 16

السنة 42 العدد 11639 كتب لا تموت
الطاعون.. رواية تقارب بين وهران وووهان

كيف جعل ألبير كامو من الطاعون وباء وجوديا فلسفيا قبل أن يكون مرضيا 

كورونا ووهان تشبه طاعون وهران في نشر الرعب والإثارة

مبيعات أعمال ألبير كامو تضاعفت 
في مطلع ســــــنة 2020، مع انتشــــــار 
ــــــا. وذكــــــر موقــــــع  ــــــروس كورون فاي
الذي يعرض إحصائيات  ”إيديستا“ 
مبيعات الكتب في فرنسا أنه تم بيع 
1700 نســــــخة من رواية ”الطاعون“ 
فــــــي أواخــــــر يناير. كمــــــا صعدت 
الرواية لتصبح مــــــن أفضل الكتب 
مبيعا على نســــــخة موقــــــع أمازون 

الإيطالية.

أية معركة يريدها ألبير 

كامو؟ أي سؤال وجودي 

يريد اجتراحه ابن وهران 

الجزائرية وصاحب {الغريب} 

بقوله على لسان بطله 

{كأني مسؤول بصورة غير 

مباشرة، عن موت آلاف 

الناس}؟

مبيعات أعمال ألبير كامو تضاعفت في مطلع 

سنة 2020، مع انتشار فايروس كورونا. وذكر 

موقع {إيديستا} الذي يعرض إحصائيات مبيعات 

الكتب في فرنسا أنه تم بيع 1700 نسخة من رواية 

{الطاعون} في أواخر يناير. 

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
قق زز كك
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